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مَنْ المخاطب بهذه الآية ؟
قـــول الفـــراء 

يرى أن الخطاب للنبي – صلى الله عليه وسلم – والاستفهام إنكاري ، يقول في هذا : " وقوله ( فما يكذبك بعد بالدين ) يقول : فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم كأنه قال : فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تبين من خلقنا الإنسان على ما وصفنا 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

بعد ذكره الأقوال رجح بنحو ما ذهب إليه الفراء فقال : " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : معنى ( ما ) معنى ( من ) ووجه تأويل الكلام إلى فمن يكذبك يا محمد بعد الذي جاءك من هذا البيان من الله بالدين ، يعني بطاعة الله ومجازاته العباد على أعمالهم 0 " (2) 

الــدراســــة

اختلف المفسرون في المخاطب بقوله ( فما يكذبك ) على قولين : 

القــول الأول 

ذهب جمهور المفسرين (3) إلى أن الخطاب في الآية للإنسان ، الذي أقسم الله من قبل على حسن خلقه وجمال تقويمه ، وفي هذا الخطاب التفات من الغيبة في ( لقد خلقنا الإنسان ) إلى الخطاب في ( فما يكذبك ) وسر الالتفات لتشديد الإنكار وتقويته ومواجهة الذين كفروا بالإلزام والإفحام ، فالاستفهام للتقريع والتوبيخ 0 

والقائلون بهذا ذكروا في تأويل الآية تقديرين : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 3 / 277 0 

(2) جامع البيان 24 / 524 0 
(3) نسبه لمجاهد السيوطي في الدر المنثور 6 / 622 ، ولعكرمة  ابن كثير في تفسيره  4 / 480 ، واقتصر عليه ابن قتيبة 205 ، والبغوي 1420 ، والثعلبي 6 / 495 ، والعكبري 2 / 468 ، وبدأ به الرازي 32 / 12 ، وابن الجوزي 1567 ، والقرطبي 20 / 116 ، والنسفي 3 / 707 ، والسمين 6 / 544 ، والشربيني 8 / 379 ، والشوكاني 1637 ، ورجحه السمعاني 6 / 254 0 

الأول : ما يجعلك مكذبا بالدين بعد هذه الدلائل (1) 

الثاني : فما يجعلك كاذبا بسبب الدين (2) قال الزمخشري : " يعني أنك تكذب إذا كذبت بالجزاء ، لأن كل مكذب بالحق فهو كاذب ، فأي شيء يضطرك إلى أن تكون كاذبا بسبب تكذيب الجزاء ، والمعنى أن خلق الإنسان من نطفة وتقويمه بشرا سويا وترقيه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوي ثم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر ، لا ترى دليلا أوضح منه على قدرة الخالق ، وأن من قدر على هذا كله لم يعجز عن إعادته ، فما سبب تكذيبك أيها الإنسان بالجزاء بعد هذا الدليل القاطع 0 " (3) 

القــول الثاني 

أن الخطاب للنبي – صلى الله عليه وسلم – 

والقائلون بهذا ذكروا في الآية توجيهين : 

الأول : أن المعنى استيقن يا محمد فقد جاءك البيان (4) 
الثاني : أن ( ما ) بمعنى ( من ) أي فمن الذي يكذبك فيما تخبر به من الجزاء والبعث بعد هذه العبر التي توجب النظر فيها صحة ما قلت ؟ كأنه قال : من يقدر على ذلك ؟ أي على تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما ظهر من قدرتنا على خلق الإنسان ما ظهر 0 (5)   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر تفسير البغوي 1420 ، و تفسير الثعلبي 6 / 495 ، و التبيان للعكبري 2 / 468 ، ومفاتيح الغيب للرازي 32 / 12 ، و زاد المسير لابن الجوزي 1567 ، والجامع للقرطبي 20 / 116 ، وتفسير النسفي 3 / 707 ، و الدر المصون للسمين 6 / 544 ، والسراج المنير للشربيني 8 / 379 ، وتفسير الشوكاني 1637 ، وتفسير السمعاني 6 / 254 0   
(2) ينظر المحرر الوجيز 1990 ، تفسير أبي السعود 9 / 176 0 
(3) الكشاف 4 / 764 0 
(4) نسبه لقتادة القرطبي 20 / 116 ، وذكره أبو السعود في تفسيره 9 / 176  والشوكاني 1637 0 

(5) نسبه لقتادة ابن عطية 1990 و أبو حيان 8 / 486 والقرطبي 20 / 116 ، ونسبه للأخفش النحاس 5 / 259 وابن عطية 1990 وأبو حيان 8 / 486 والشوكاني 1637 ، وبه قال البخاري في صحيحه 4/ 1893 ، وابن حجر في الفتح 8 / 713 ، وذكره الرازي 32 / 12 ، وأبو السعود 9 / 176 0 
المنـاقشة والترجيــح
مناقشة التوجيه الأول في القول الثاني 
هذا القول المنقول عن قتادة (1) هو الذي أوجب نفور مجاهد عن أن يكون الخطاب للنبي – صلى الله عليه وسلم – (2) فهو لم يكذب بالدين بل هو الذي جاء بالصدق وصدق به كما قال ( والذي جاء بالصدق وصدق         به ) (3) فهذا القول فاسد 0 
التــرجيـــح
إذا تقرر فساد التوجيه الأول في القول الثاني ، فالأقوال الأخرى لها    وجاهة ، وأرجحها قول الفراء والطبري وذلك لما يلي : 

1-  أن هذا القول هو الموافق للأسلوب القرآني في مخاطبة الرسول ، فهو الذي أنزل عليه كقوله ( ما ودعك ربك وما قلى ) أما الإنسان إذا خوطب فالغالب في السياق القرآني التعبير بـ ( يا أيها الإنسان ) كقوله ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ) (4) وقوله ( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ) (5) 

2-  أن مجيء ( ما ) بمعنى ( من ) كثير ومستخدم في اللغة 0  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اختلف المفسرون في حكايتهم لقول قتادة ، فحكى القرطبي وأبو السعود والشوكاني ما سبق ذكره ، ونقل السمرقندي  3 / 572 عن قتادة أنه قال في معنى الآية : يا أيها الإنسان ما الذي حملك حتى كذبت بيوم الدين  ، وهذا أقرب لمراد قتادة فاللفظ الذي جاء عنه ليس صريحا ، بل يحتمل أن يكون أراد به خطاب الإنسان  ، فإنه قال : استيقن فقد جاءك البيان ، وكل إنسان مخاطب بهذا فإن كان مراد قتادة – وهو الأولى في حمل تفسيره عليه -  فالمعنى صحيح – والله أعلم -  
(2) ينظر جامع البيان 24 / 523 0 
(3) سورة الزمر (33)  
(4)  سورة الانفطار(6)  

(5)  سورة  الانشقاق (6) 
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